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260497 ‐ حم قول "خرج النب من مة مذموما مدحورا"

السؤال

قال أحد الأئمة ف خطبة جمعة متحدثا عن فتح مة: "خرج النب من مة مذموما مدحورا". ولقد نُصح بأن يمتنع عن وصف

النب بمثل هذه العبارات، لنه عاد ف خطبة عن هجرة النب صل اله عليه وسلم ليبرر هذه العبارة ف حق النب صل اله

عليه وسلم بتبريرات غير مقنعة. فأرجو من سماحتم توضيح هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:صاحبه إن أصر عليه، وبيان ذلك كما يل عل ه عليه وسلم، ويخشال ه صلرسول ال ر عظيم، وكذب علهذا القول من

أولا:

المدحور هو المطرود، والنب صل اله عليه وسلم لم يخرج من مة مطرودا، وإنما خرج بنفسه مهاجرا ، منصورا من اله

. تعال

إخراجه صل ر أولا فبه الجوائز، بعد أن كانت تف وكانت قريش حريصة عند خروجه ألا يخرج، ووضعت لمن يرده ويأت

اله عليه وسلم ، ثم عدلت عن ذلك خشية انتشار دعوته، فهاجر صل اله عليه وسلم رغما عنها، ولم ين حال خروجه

مطرودا، صلوات اله وسلامه عليه.

وإنما نسب اله إخراجه من مة للفار، باعتبار أنهم ضيقوا عليه، وآذوه، ولم يمنوه من تبليغ دعوة ربه فيهم ، حت اضطر

 بِهاحصل قُولذْ يالْغَارِ ا ا فمذْ ها ناثْنَي وا ثَانفَرك الَّذِين هجخْرذْ اا هال هرفَقَدْ نَص وهرتَنْص ا) :للهجرة، كما قال تعال

هالا ولْيالْع ه هةُ الملكو َفْلوا السفَرك ةَ الَّذِينملك لعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو هلَيع ينَتَهس هال لنْزنَا فَاعم هنَّ النْ ازتَح

عزِيز حيم) التوبة/40

وقوله: (اذْ اخْرجه) متعلق بـ (نَصره) فقد نصره اله تعال وقت خروجه، فان خروجه نصرا عظيما له، وغما لأعدائه.

قال ابن عطية رحمه اله ف تفسيره: " وقوله " إذ أخرجه الذين كفروا " يريد فعلوا من الأفاعيل ما أدى إل خروجه ، وأسند

الإخراج إليهم ؛ إذ المقصود تذنيبهم .

https://islamqa.info/ar/answers/260497/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7
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ه عليه وسلم" انتهال صل ؛ لم يقرره النب ( ِدطَرم لك تدمن طَر ) : قوله سفيان بن الحارث الفخر ف ولما كان مقصد أب

من المحرر الوجيز (3/ 39).

وقال الطاهر بن عاشور رحمه اله: " ويتعلق (إذ أخرجه) بـ (نصره) ؛ أي زمن إخراج الفار إياه، أي من مة، والمراد خروجه

مهاجرا.

وأسند الإخراج إل الذين كفروا ، لأنهم تسببوا فيه ، بأن دبروا لخروجه غير مرة ، كما قال تعال: (وإذ يمر بك الذين كفروا

ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) [الأنفال:30] ، وبأن آذوه وضايقوه ف الدعوة إل الدين، وضايقوا المسلمين بالأذى

والمقاطعة، فتوفرت أسباب خروجه .

قوم آخرين، فلذلك كانوا ف ينه من الخروج ، خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهرانتم نهم كانوا مع ذلك يترددون فول

آخر الأمر مصممين عل منعه من الخروج، وأقاموا عليه من يرقبه ، وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم، وجعلوا لمن يظفر به

جزاء جزلا، كما جاء ف حديث سراقة بن جعشم" .

إل أن قال:

" (فأنزل اله سينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة اله ه العليا واله عزيز حيم).

التفريع مؤذن بأن السينة أنزلت عقب الحلول ف الغار، وأنها من النصر، إذ ه نصر نفسان، وإنما كان التأييد بجنود لم

يروها ، نصرا جثمانيا.

وليس يلزم أن يون نزول السينة عقب قوله: (لا تحزن إن اله معنا) ؛ بل إن قوله ذلك هو من آثار سينة اله الت أنزلت

عليه، وتلك السينة ه مظهر من مظاهر نصر اله إياه، فيون تقدير اللام: فقد نصره اله فأنزل السينة عليه ، وأيده بجنود

حين أخرجه الذين كفروا، وحين كان ف الغار، وحين قال لصاحبه: لا تحزن إن اله معنا. فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل

(نصره) عل الترتيب المتقدم . وه كالاعتراض بين المفرع عنه والتفريع .

أزمان وأحوال، ما كان النصر ليحصل ف أن النصر حصل ف هذا السبك البديع ، للمبادأة بالدلالة عل لام علوجاء نظم ال

أمثالها لغيره ، لولا عناية اله به، وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة" انته من التحرير والتنوير (10/ 201).

وبهذا يعلَم أنه لا يجوز أن يقال : إن النب صل اله عليه وسلم خرج طريدا من مة؛ لأنه من الذب، وباطل القول.

ر الصديق رضمن قال: إن أبا ب ار عله جوابا لمن سأله: " هل يتوجه إنويشبه هذا ما قاله العز بن عبد السلام رحمه ال

اله عنه آوى النب صل اله عليه وسلم طريداً، وآنسه وحيداً، أم لا؟
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فأجاب:

" من زعم أن أبا بر الصديق رض اله عنه آوى النب صل اله عليه وسلم طريداً : فقد كذب .

ومن زعم أنه آنسه وحيداً : فلا بأس بقوله" انته من "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/114).

وما أشار إليه ابن عطية من إنار النب صل اله عليه وسلم عل أب سفيان بن الحارث قوله: ومن طردت كل مطرد، جاء

مبينا ف الطبقات البرى لابن سعد (4/ 52):

" ... كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجو أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، فلما أسلم قال ...

لَعمركَ انّ يوم احمل رايةً * لتَغْلب خَيل الَّتِ خَيل محمدِ

لَالْمدْلج الْحيرانِ اظْلَم لَيلُه * فَهذَا اوان حين اهدَى واهتَدِي

هدَان هادٍ غَير نَفْس ودلَّن ... عل اله من طَردت كل مطَردِ

فقال رسول اله صل اله عليه و سلم : (بل نحن طردناكم)...

واتَ ابو سفْيانَ بن الْحارِثِ النَّبِ صلّ اله عليه وسلم وابنُه جعفَر بن ابِ سفْيانَ معتَمين، فَلَما انْتَهيا الَيه، قَا: السَم علَيكَ

يا رسول اله، فَقَال رسول اله صلّ اله عليه وسلم: اسفروا تَعرفُوا ، قَال: فَانْتَسبوا لَه وكشَفُوا عن وجوههِم، وقَالُوا: نَشْهدُ انْ

 الَه ا اله وانَّكَ رسول اله، فَقَال رسول اله: اي مطَّرِدٍ طَردتَن يا ابا سفْيانَ، او متَ طَردتَن يا ابا سفْيانَ؟ قَال : تَثْرِيب يا

.انَ " انتهفْيا سبا اي تَثْرِيب  :قَال .هال ولسر

عل أن الوصف بـ:"الدحر" : أقبح ، وأشنع من الوصف بالطرد ؛ لأمرين:

.الأول: أنه ارتبط بوصف إبليس وأهل النار كما سيأت

الثان: أنه يفيد الإبعاد مع الإهانة.

قال ابن جزي رحمه اله: " مدْحوراً أي مبعداً ، أو مهاناً" انته من التسهيل، ص887

 ثانيا:

أن قوله: خرج مذموما مدحورا. بالجمع بين هذين الوصفين، أمر ف غاية القبح، والبطلان .
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وذلك أن هذا الوصف إنما جاء ف كتاب اله تعال لإبليس ولأهل النار، وارتبط ف أذهان الناس بذلك، فلا ريب ف تحريم

استعارته لرسول اله صل اله عليه وسلم.

ا نَشَاءا ميهف لْنَا لَهجاجِلَةَ عرِيدُ الْعانَ يك نالأعراف/18، وقال: (م (اوردْحا مومذْءا منْهم جاخْر) :حق إبليس ف ه تعالقال ال

لمن نُرِيدُ ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصَها مذْموما مدْحورا) الإسراء/18

والمذءوم هو المذموم.

فلو سلمنا صحة الوصف بالطرد ، باعتبار المفهوم العام للإخراج ، وأن الفار ضيقوا عليه صل اله عليه وسلم حت خرج،

فإن الجمع بين هذه الوصفين ، اللذين وصف اله بهما إبليس ، وأهل النار: أمر غاية ف القبح والشناعة ، ولا ندري : ما

مسوغه عنده ، وما الذي ألجأه إليه أصلا ، وأورده ذلك المورد ؟!

 ثالثا:

أن الفقهاء منعوا من كل ما يشعر بهضم جنابه صل اله عليه وسلم، أو التنقص من حقه، أو منافاة التوقير والتعظيم له.

 قال القاض عياض رحمه اله: " وأفت أبو عبد اله بن عتاب ، ف عشّار ، قال لرجل : أدِ ، واشك إل النب صل اله عليه

وسلم . وقال: إن سألت أو جهلت، فقد جهل وسأل النب صل اله عليه وسلم = [ أفت ] : بالقتل.

وأفت فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم ، المتفقه الطليطل ، وصلبه ، بما شُهد عليه به من استخفافه بحق النب صل اله عليه

الطيبات أكلها ، إل ن قصدا، ولو قدر علوسلم ، وتسميته إياه أثناء مناظرته ، باليتيم ، وختن حيدرة ، وزعمه أن زهده لم ي

أشباه لهذا...

وقال القاض أبو عبد اله ابن المرابط: من قال إن النب صل اله عليه وسلم هزم : يستتاب ؛ فإن تاب ، وإلا قتل ؛ لأنه تنقص

، إذ لا يجوز ذلك عليه ف خاصته ، إذ هو عل بصيرة من أمره ، ويقين من عصمته.

وقال حبيب بن ربيع القروى: مذهب مالك وأصحابه : أن من قال فيه صل اله عليه وسلم ما فيه نقص : قتل دون استتابة.

وقال ابن عتاب: التاب والسنة : موجِبان أن من قصد النب صل اله عليه وسلم بأذى ، أو نقص ، معرضا ، أو مصرحا ،

وإن قل : فقتله واجب.

ذلك متقدمهم ولا متأخرهم ، وإن اختلفوا ف فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا ، أو تنقصا : يجب قتل قائله ، لم يختلف ف

حم قتله عل ما أشرنا إليه ونبينه بعد .
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وكذلك أقول: حم من غمصه ، أو عيره برعاية الغنم ، أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض

جيوشه أو أذى من عدوه أو شدة من زمنه أو بالميل إل نسائه فحم هذا كله لمن قصد به نقصه: القتل، وقد مض من

.(217 /2) "من "الشفا بتعريف حقوق المصطف ما يدل عليه" انته ذلك ويأت مذاهب العلماء ف

وقال الدسوق رحمه اله ف ردة وقتل من قال: "هزم أو هزمت جيوشه": " وإنما قتل قائل ذلك; لأن غاية ما هناك أن بعض

الأفراد فر يوم أحد، وهذا نادر والنب صل اله عليه وسلم وغالب الجيش لم يفر".

وقال: "الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن من قال : إن النب هزم يقتل ولا تقبل توبته وهو المذهب. وظاهر الإطلاق: أي قَصد

القائل بذلك التنقيص أم لا. وإنما قتل; لأن اله عصمه من الهزيمة فنسبة الهزيمة إليه فيه إلحاق نقص به" انته من حاشية

.(310 /4) الدسوق

ولهذا فالواجب عل هذا الخطيب أن يتوب إل اله تعال، وأن يعتذر عن خطئه، وأن يحذر الإصرار والمابرة ، ومحاولة

توجيه قوله.

نسأل اله أن يوفق الجميع لما يحب ويرض وأن يقينا مضلات الفتن.

واله أعلم.


